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ثر استراتيجية التلمذة المعرفية في التفكير التكيفي لدى طلاب الصف الرابع العلمي أ
 في مادة الرياضيات

 د.عاصم احمد خليل الشماما.م.
 جامعة الموصل، كلية التربيــــة للعلوم الصرفة، قسم الرياضيات، الموصل، العراق

asim_alshumam@uomosul.edu.iq 
  :مستخلصال

البحث الحالي إلــــى التعرف على أثر إستراتيجية التلمذة المعرفية فـــــي التفكير التكيفي لــــدى هــــدف 
طلاب الصف الرابع العلمي فـــــي مادة الرياضيات. ولتحقيق هدف البحث، حُدد المجتمع بطلاب 

 تربيةلالمدارس الإعدادية والثانوية النهارية للبنين التابعة للمديرية العامة لالصف الرابع العلمي فـــــي 
كركوك، واختار الباحث قصدياً إعدادية الشهيد عبد الله عبد الرحمن للبنين لتكون ميداناً  في محافظة

 لتطبيق التجربة.
إحصائياً لضبط ( طالباً، وذلك بعد استبعاد الطلبة الراسبين 82تألفت عينة البحث مــــن )

( طالباً ومثلت 42العينة عشوائياً إلــــى مجموعتين: ضمت الأولى ) أفرادمتغير الخبرة السابقة. وُزع 
المجمــــوعــة التجريبــــية التي درست وفق محطات إستراتيجية التلمذة المعرفية، بينما ضمت الثانية 

المفردات ذاتها بالطريقة الاعتيادية. وقد أجرى  ( طالباً ومثلت المجمــــوعــة الضابطة التي درست40)
للصف الباحث تكافؤاً إحصائياً بين المجموعتين فـــــي متغيرات )العمر الزمني، درجة الرياضيات 

 الذكاء العام(. ودرجة، الثالث المتوسط
ــن ــكون مت مهارات التفكير التكيفيوفق ختبار ببناء االباحث قام  ،التفكير التكيفيولقياس 

توزعت بالتساوي على ست مهارات فرعية هي: اذ ، ( فقرة موضوعية من نوع الاختيار من متعدد18)
)المرونة العقلية، التعلم المستمر، اتخاذ القرار، التفكير النقدي، الاستجابة الآنية، والإبداع فـــــي حل 

عن تمتع فقراتها بالتمييز  للتحكيم واتسمت بالصدق الظاهري، فضلاً  الاختبار المشكلات(. وقد خضع
 .والثبات 
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م(. 2026-2025طُبقت التجربة ميدانياً فـــــي الفصل الدراسي الثاني مــــن العام الدراسي )
وجمع البيانات ومعالجتها إحصائياً، كشفت نتائج البحث عــــن  اختبار التفكير التكيفيوبعد التطبيق 

 الآتي:
( بين متوسطي درجات طلاب 0.05توى دلالة )وجود فرق دال إحصائياً عــــند مس .1

المجموعتين فـــــي اختبار مهارات التفكير التكيفي ككل، ولصالح المجمــــوعــة 
 التجريبــــية التي درست بإستراتيجيــــة التلمذة المعرفية.

المجمــــوعــة التجريبــــية إحصائياً فـــــي خمس  وجود فروق دالة إحصائيا لدى أفراد .2
مهارات فرعية للتفكير التكيفي)المرونة العقلية، اتخاذ القرار، التفكير النقدي، 
الاستجابة الآنية، والإبداع فـــــي حل المشكلات(، فـــــي حين لم يظهر فرق دال 

 .بالمجموعة الضابطةإحصائياً فـــــي مهارة )التعلم المستمر( مقارنة 
مــــن التوصيات  عددابعدد مــــن الاستنتاجات، وقدم وفـــــي ضوء هذه النتائج، خرج الباحث 

 .والمقترحات 
 

إستراتيجية التلمذة المعرفية، التفكير التكيفي، مادة الرياضيات، الصف  الكلمات المفتاحية:
 الرابع العلمي.

The Effect of the Cognitive Apprenticeship Strategy on Adaptive 

Thinking in Mathematics among Fourth Scientific Grade Students 
Asst. Prof. Dr.Asim Ahmed Khaleel Al-Shumam 

University of Mosul, College of Education for Pure Sciences, 

Department of Mathematics, Mosul, Iraq. 

 
 

Abstract 
The present study aimed to investigate the impact of the Cognitive 

Apprenticeship Strategy on the adaptive thinking of fourth-grade scientific 

students in Mathematics. To achieve this objective, the study population 

comprised fourth-grade scientific male students enrolled in public morning 

preparatory and secondary schools affiliated with the General Directorate of 

Education in Kirkuk Governorate. The researcher purposively selected Al-
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Shaheed Abdullah Abdul Rahman Preparatory School for Boys to serve as 

the experimental setting. 

The study sample consisted of (82) students, determined after 

statistically excluding repeating students to control for the variable of prior 

knowledge. The participants were randomly assigned to two groups: an 

experimental group of (42) students taught using the phases of the Cognitive 

Apprenticeship Strategy, and a control group of (40) students taught the 

same content via the conventional method. Statistical equivalence between 

the two groups was established across several variables, including 

chronological age, previous mathematics achievement (third intermediate 

grade), and general intelligence quotient. 

To measure the dependent variable, the researcher developed an 

Adaptive Thinking Test comprising (18) objective multiple-choice items. 

These items were evenly distributed across six sub-skills: Mental Flexibility, 

Continuous Learning, Decision-Making, Critical Thinking, Immediate 

Response, and Problem-Solving Creativity. The instrument underwent expert 

evaluation to ensure face validity, with further statistical analyses confirming 

acceptable item discrimination and high reliability. 

The field experiment was conducted during the second semester of the 

academic year (2025-2026). Following the post-test administration, data 

collection, and statistical processing, the findings revealed the following: 

1. A statistically significant difference exists at the (0.05) level between 

the mean scores of the two groups in the overall Adaptive Thinking 

Test, favoring the experimental group taught via the Cognitive 

Apprenticeship Strategy. 

2. The experimental group demonstrated statistical superiority in five 

adaptive thinking sub-skills (Mental Flexibility, Decision-Making, 

Critical Thinking, Immediate Response, and Problem-Solving 

Creativity). Conversely, no statistically significant difference was 

observed in the "Continuous Learning" skill compared to the 

conventional method. 

In light of these findings, the researcher drew several conclusions and 

proposed a set of pedagogical recommendations and suggestions for future 

research. 

 

Keywords: Cognitive Apprenticeship Strategy, Adaptive Thinking, 

Mathematics, Fourth Scientific Grade. 
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 مقدمة:
في ظل الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي المتسارع الذي يعيد تشكيل مختلف قطاعات 
الحياة، لم يعد مقبولًا أن يقتصر دور المؤسسة التعليمية على حشو الأذهان بالمعلومات. بل أصبح 

مؤهلة للتعامل مع التطورات وتطويعها؛ إذ تحول التعلم من مجرد  لزاماً عليها بناء قدرات عقلية
استنساخ للمعرفة إلى بناء ديناميكي يطور المتعلم من الناحيتين الإدراكية والمهارية. هذا التحول 
الجذري يوجب على صناع القرار التربوي هندسة خطط استراتيجية تجعل من المتعلم بؤرة الارتكاز 

 (13: 2009وتحوله من متلقٍ خامل إلى مستقصٍ ومكتشف مبادر )مازن،  في الغرفة الصفية،
ترتكز على النظرية واستجابة لهذه المتغيرات، برزت الحاجة الماسة إلى تبني طرائق التدريس 

البنائية التي تؤسس لبيئة التعلم النشط فمهما بلغت جودة المناهج وتنوعها، فإنها تفقد قيمتها دون 
: 2001من معايشة الموقف التعليمي في ظروف حقيقية )كويران،  طالبتمكن المقاربة تدريسية 

قد أدرك التربويون أن الاستمرار في الاعتماد على أساليب الحفظ والاستظهار بات من أبرز ل(. و 62
معوقات التعليم، مما يستدعي التحول نحو إستراتيجيات تشجع النشاط الذاتي والمشاركة الإيجابية، 

 عملية التعليمية إلى شراكة استقصائية ممتعة تدمج المتعلم في بناء معرفته وتصحيح مساراتهوتحول ال
 (.247: 2010بدوي،  )

وفي سياق هذا التطور البيداغوجي تتبوأ مادة الرياضيات مكانة الصدارة بوصفها مرآة 
الطلبة من خبرات سابقة  الحضارة ولغة العلم الدقيقة. فتعلم الرياضيات يتطلب فهماً عميقاً لما يمتلكه

(. ويُعد 88: 2010للبناء عليها، وتوفير التحدي العقلي اللازم لتنمية قدراتهم التحليلية )أبو زينة، 
حل المسألة الرياضية حجر الزاوية في هذا الميدان، إذ يكشف عن قدرة الطالب على التنظيم، تعلم 

عادة الترتيب الذهني. وبدونه، تتحدد ا لمعرفة الرياضية وتضعف المهارات التطبيقية إلى والمقارنة، وا 
 (.31: 2009العبسي،  )حد بعيد، مما يحجم الفائدة المرجوة من دراستها 

ولما كان تدريس الرياضيات المرتكز على الفهم يتطلب كسر الجمود وتخطي الطرائق 
احدة من أهم ( كو Cognitive Apprenticeship) النمطية، تبرز إستراتيجية التلمذة المعرفية

التدريسية المشتقة من النظرية البنائية الاجتماعية. وتكتسب هذه الإستراتيجية أهميتها  ستراتيجياتالا
في إتقان العمليات المعرفية وما وراء المعرفية من خلال جعل  طلبةمساعدة ال توجهاتها نحومن 

ه يمكن (. فمن خلال89: 2020دي، مرئية وقابلة للملاحظة والمحاكاة )الجنالعمليات الذهنية الخفية 
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بيئة تفاعلية تحد من ظاهرة "التجول العقلي" وشرود الذهن، وتعمق من كفاءتهم الذاتية في  توليد
 (.35: 2022عبد الرحيم،  )مواجهة المسائل المجردة 

إن الغاية الكبرى من هذه العمليات والأنشطة التدريسية هي تنمية )التفكير( بوصفه الهدف 
للتربية في القرن الحادي والعشرين؛ فالأهم هو أن يتعلم الطلبة كيف يفكرون ليتمكنوا من  الأعلى

(. وفي مادة كالرياضيات، يبرز التفكير 1: 2012ابتكار بدائل متنوعة للمواقف المتجددة )المشرفي، 
زمية ( كمتطلب حتمي ومهارة عليا إذ لا يكفي الطالب أن يحفظ خوار Adaptive Thinking)التكيفي

دارة التعقيدات  ثابتة، بل يحتاج إلى مرونة عقلية تمكنه من الاستجابة للمتغيرات، وتعديل خططه، وا 
(. فالتفكير التكيفي 169: 2025عند مواجهة مشكلات رياضية مستجدة وغير مألوفة )صميدة، 

وتقبل المعلومات  يمثل قدرة ديناميكية على تكييف المعرفة السابقة، والمفاضلة النقدية بين الخيارات،
  (504: 2025الجديدة لتصحيح المسار ذهنياً بكفاءة ومرونة )الشمري والضلعان، 

 مشكلة البحث
لتسخير كافة الوسائل والإمكانات المتاحة لتحقيق  مساحة الرحبةيُعد ميدان التعليم بمثابة ال
تبرز الحاجة إلى توظيف الاستراتيجيات  التعلم. ومــــن هذا المــــنطلقجودة نوعية فـــــي عمليتي التعليم و 

كضرورة للارتقاء بمستويات الطلبــــة، وتعزيز قدراتهم الذهنية فـــــي التعامل مع المعاصرة التدريسية 
المحتوى المعرفي فـــــي كافة المجالات، ولا سيما فـــــي مادة الرياضيات التي تُشكل العمود الفقري 

إن فلسفة الرياضيات تتجاوز مجرد ،الوثيق بمختلف التخصصات  للعلوم التطبيقية لارتباطها
الحسابات الرقمية ونقل المعرفة الجاهزة لتصل إلــــى كونها أداة لإعمال العقل وتنظيم الفكر 

، مما يفرض ضرورة تزويد الطلبــــة بمهارات تمكنهم مــــن معالجة البيانات واتخاذ القرارات الاستقرائي
 .المنطق الرياضية على العلمية المبني

، نجد فجوة ملموسة بين التنظير الأكاديمي والتطبيق الميداني؛ إذ مدارسناوبالعودة إلــــى واقع 
 لكتابلا يزال تدريس الرياضيات يواجه تحديات كبيرة كونه يركز في الغالب على إكمال مفردات ا

بمستويات محدودة من التفكير دون التركيز التي تقُيّد الطالب  سائدةالمنهجي، مستنداً إلى الطرائق ال
على تنمية المهارات الذهنية العليا. وعند الاستنارة بآراء المختصين فـــــي مجال طرائق تدريس 
الرياضيات، والمشرفين الاختصاصيين من خلال توجيه أسئلة استطلاعية مفتوحة، تبين أن الاهتمام 

من دور الطالب  يوسعحقيقي داخل الغرف الصفية، مما تفعيل  بحاجة الىبالاستراتيجيات الحديثة 
 قدرته على تحليل وحل المشكلات الرياضية بعمق. زيد منويُ 
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، شخّص وزيارته للمدارستدريس الفـــــي  خبرة الباحثومــــن جهة أخرى، ومــــن خلال 
ى طلبــــة المرحلة الإعدادية. التفكير التكيفــــي لــــدـي مهارات انخفاضاً ملموساً وقصوراً واضحاً فــــ

فالاعتماد المستمر على طرائق التلقين والاستذكار لم يعد كافـــــياً، وانعكس سلباً على مرونتهم العقلية؛ 
يجاد بدائل منطقية عند الاصطدام بمسائل رياضية  إذ يعجز الكثير منهم عن تكييف مسارات الحل وا 

 .مجردة وغير مألوفة
يستدعي وقفة تطويرية  تلاك المهارات التكيفية الأساسيةصور فـــــي امإن استمرار هذا الق

. التعلم النشط تجعل من الطالب نشطا ومحورا للتعلمجادة لتوظيف استراتيجيات حديثة ترتكز على 
التي تعد من التوجهات المعاصرة القائمة على  ستراتيجية التلمذة المعرفـــــيةإوهنا تبرز أهمية توظيف 

تُمكن الطلبة من  قد مثيرات ونماذج حية لعمليات التفكير الخبير، وتوفير سقالات معرفية التي تقديم
استيعاب المحتوى الرياضي المجرد بفاعلية، والانتقال من الاستقبال السلبي إلى المعالجة النشطة 

 ةِ عــــن اَلسؤُالِ اَلآتِيِ:اَلإجَاب محاولة ومــــن هنا يمكن بلورة مُشكِلةُ اَلبحْث الحالي فـــــي والمرنة
"ما أثر إستراتيجية التلمذة المعرفـــــية فـــــي تنميــــة مهارات التفكير التكيفــــي لــــدى طلاب 

 "الصف الرابع العلمي فـــــي مادة الرياضيات؟
 أهمية البحث:

تؤديه مادة  من طبيعة المتغيرات التي يتناولها، والدور الرئيس الذيتنبثق أهمية البحث 
 جزئينالرياضيات في البناء المعرفي لطلاب المرحلة الإعدادية. ويمكن إجمال هذه الأهمية في 

 أساسيين:
 . الأهمية النظرية:1

، بدراسة والعالمية قد يسهم هذا البحث في إثراء الأدبيات التربوية والمكتبة العراقية والعربية
بنائية وهي يات، مسلطاً الضوء على استراتيجية تتناول استراتيجية حديثة في تدريس الرياض

 من دائرة التلقي للمعلومات طالبيضمن الانتقال الفعلي للقد ، ، مما التلمذة المعرفيةاستراتيجية 
 .العلمية إلى مرحلة الاندماج الإيجابي والمشاركة في بناء المعرفة الرياضية

، مبيناً الاعتيادية والتقليديةة الطرائق مغادر التوجهات المعاصرة في كما يؤطر البحث لأهمية 
يمنح العقل مرونة عالية في استدعاء القوانين والمفاهيم الرياضية قد  كيف أن التفكير التكيفي

 في مواقف جديدة. فعالوتوظيفها بشكل 
 



 
 
 

 

137 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 ربعونوالأ السادس  العدد

 هـ1448م /2026

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

 . الأهمية التطبيقية:2
لمشرفين ا ومدرسي الرياضيات ليقدم هذا البحث اختباراً لمهارات التفكير التكيفي يمكن 

 .الطلابالتربويين الإفادة منه في تقويم أداء 
وتوجيه أنظار مصممي المناهج والهيئات التعليمية في مديريات التربية إلى إمكانية التطبيق 

. ومساعدة طلاب الصف الرابع راتيجية التلمذة المعرفية داخل غرف الصفالفعلي والميداني لاست
 .بات التي تواجههم في فهم مادة الرياضيات ومعالجة مسائلهاالعلمي على تذليل العقبات والصعو 

 هــــدف البحث:
استراتيجية التلمذة المعرفية في التفكير التكيفي لدى طلاب  معرفة أثر هــــدف البحث الحالي

 .الصف الرابع العلمي في مادة الرياضيات
 فرضيات البحث: 

بين متوسطي درجات طلاب  (0.05) "لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة .1
المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التلمذة المعرفية وطلاب المجموعة الضابطة 

 التي درست بالطريقة الاعتيادية في اختبار التفكير التكيفي ككل".
بين متوسطي درجات طلاب  (0.05)"لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .2

التجريبية التي درست باستراتيجية التلمذة المعرفية وطلاب المجموعة الضابطة  المجموعة
 التي درست بالطريقة الاعتيادية في مهارة المرونة العقلية".

بين متوسطي درجات طلاب  (0.05)"لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .3
معرفية وطلاب المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التلمذة ال

 التي درست بالطريقة الاعتيادية في مهارة التعلم المستمر".
بين متوسطي درجات طلاب  (0.05)"لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .4

المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التلمذة المعرفية وطلاب المجموعة الضابطة 
 ريقة الاعتيادية في مهارة اتخاذ القرار".التي درست بالط

بين متوسطي درجات طلاب  (0.05)"لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .5
المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التلمذة المعرفية وطلاب المجموعة الضابطة 

 التي درست بالطريقة الاعتيادية في مهارة التفكير النقدي".
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بين متوسطي درجات طلاب  (0.05)يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة "لا  .6
المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التلمذة المعرفية وطلاب المجموعة الضابطة 

 التي درست بالطريقة الاعتيادية في مهارة الاستجابة الآنية".
( بين متوسطي درجات طلاب 0.05)"لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  .7

المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية التلمذة المعرفية وطلاب المجموعة الضابطة 
 التي درست بالطريقة الاعتيادية في مهارة الإبداع في حل المشكلات".

  :حدود البحث
 طلاب الصف الرابع العلمي.: ةالبشري دودالح .1
التابعة للمديرية العامة  ية والثانوية الحكومية النهارية للبنينس الإعداد: المدار ةالمَكَانِي   ودالحد .2

 محافظة كركوك.في ربية للت
 م(.2026-2025: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )ةالزماني ودالحد .3
: مُفْرَدَاتُ الفصول )الرابع، الخامس، السادس( من كتاب الرياضيات ةالموضوعي ودالحد .4

م(، والمعتمدة من قبل وزارة التربية 2025العلمي، الطبعة السادسة عشرة لسنة ) للصف الرابع
 العراقية.

  تحديد المصطلحات:
 (:Cognitive Apprenticeship Strategyإستراتيجية التلمذة المعرفية ) .1

أسلوب تربوي يهدف إلى إكساب المتعلمين "بأنها:  Collins et al.( 1987عَرَّفها ) .أ 
لمعرفية وفوق المعرفية الناتجة عن المشاركة الاجتماعية المدعمة، والقابلة المهارات ا

 (.Collins et al., 1987: 4. )"للتطبيق في حل مشكلات حقيقية
"بناء محكم لتصميم المادة التعليمية على  ( بأنها:2017عَرَّفها البلوي والصمادي ) .ب 

بناء تفكيرهم الرياضي من  شكل مواقف تعليمية حقيقية يتم فيها مساعدة الطلاب في
خلال معلم خبير أو من خلال الزملاء، بحيث يكون العمل ضمن مهمات حقيقية تحقق 

 (.23: 2017الهدف المرغوب تحقيقه". )البلوي والصمادي، 
"مجموعة من المراحل التعليمية التي من خلالها يمكن  ( بأنها:2019عَرَّفها السيد ) .ج 

يب عليه مع وجود الدعم المناسب والتأمل عن طريق نمذجة المواقف العملية والتدر 



 
 
 

 

139 
 

 

JOBS مجلة العلوم الأساسـية                                  

Journal of Basic Science 
 

 ربعونوالأ السادس  العدد

 هـ1448م /2026

Print -ISSN 2306-5249 
Online-ISSN 2791-3279 

 

المقارنة والتوضيح والتفسير ثم الاستكشاف من خلال عمل الطلاب في مجموعات 
 (.14: 2019لتنمية الأداء المهاري لديهم". )السيد، 

من النظرية البنائية الاجتماعية،  ةمشتق طريقة" بأنها: Al-Gendy (2020وعَرَّفها ) .د 
دة المتعلمين على إتقان المهارات والعمليات المعرفية وما وراء المعرفية هدف إلى مساعت

اللازمة لحل المشكلات الرياضية، من خلال جعل العمليات الذهنية الخفية مرئية وقابلة 
للملاحظة والمحاكاة عبر مراحل: النمذجة، التدريب، التسقيل، التعبير، التأمل، 

 .(Al-Gendy, 2020: 89. )"والاستكشاف
منظومة متسلسلة من المحطات التدريسية الموجهة التي يعتمدها مدرس مادة  التعريف الإجرائي:

الرياضيات لتدريس طلاب الصف الرابع العلمي، والتي تهدف إلى نقل العمليات 
الذهنية الخفية إلى ممارسات مرئية وقابلة للمحاكاة. وتتجسد من خلال تدرج 

بصوت مسموع لآليات حل  دأ بـالنمذجةدرس عبر ست محطات أساسية تبالم
السقالات المؤقتة، ثم دفع الطلاب نحو وتقديم  على الحل التدريبالمسائل مروراً بـ

التي  لتبرير مساراتهم، لتُختتم بالاستكشافالتعبير ل من خلال والتفصي التأمل
 تمنح الطالب الاستقلالية التامة في توظيف المعرفة لمواجهة مواقف رياضية غير

  .مألوفة 
 (:Adaptive Thinkingالتفكير التكيفي ). 2

: "القدرة على إدراك أن بأنه Abbott, Haas, & Silva(2013) عَرَّفه .أ 
بعض جوانب الحياة أو المواقف قد تغيرت بحيث من غير المرجح أن تستمر 
الاستراتيجيات التي كانت ناجحة في السابق في النجاح، كما يشير إلى القدرة 

 ,Abbottديل أنماط التفكير أو الخطط بناءً على المواقف المتغيرة". )على تع
Haas, & Silva, 2013: 15.) 

"القدرة على التكيف مع التغيرات  ( بأنه:2017عَرَّفه غالي وآخرون ) .ب 
المستمرة، ويمتاز بالاستجابة الإبداعية للتحديات الجديدة من خلال القدرة على 

على قيادة الابتكار  فرادستراتيجي لتعزيز قدرات الأالتعلم التجريبي والتفكير الا
دارة التعقيدات".  وا 

(Galli, Pino, & Suteu, 2017: 4184) 
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القدرة على " : ( بأنهNRC, 2001عَرَّفه المجلس القومي للبحوث الأمريكي ) .ج 
التفكير المنطقي، والتأمل، والتفسير، وتبرير المفاهيم الرياضية، ومرونة المتعلم 

يف مسارات الحل عند مواجهة مشكلات أو مواقف رياضية غير مألوفة، في تكي
 . "والقدرة على تصحيح المسار ذهنياً 

(NRC, 2001: 170.) 
"امتلاك المرونة العقلية  بأنه:Chen, Zhou, Liang, & Liu(2024عَرَّفه) .د 

وتقبل المعلومات الجديدة، والقدرة على تعديل الأفكار والسلوكيات استجابة 
رات في البيئة أو الظروف، وتطبيق المعرفة السابقة في سياقات جديدة للتغي

 لمواجهة التحديات بكفاءة". 
(Chen, Zhou, Liang, & Liu, 2024: 2.) 

هي قدرة طالب الصف الرابع العلمي على قراءة الموقف الرياضي المستجد  التعريف الإجرائي:
ت السابقة، من ثم التقييم عبر الاستجابة الفورية لمعطياته ودمجها بالخبرا

النقدي للقوانين والخيارات المتاحة، ويليها اتخاذ القرار باختيار المسار 
الرياضي الأقصر والأدق، ثم إجراء الحل بمرونة عقلية تسمح له بتعديل 
خططه وتغيير زوايا نظره للوصول إلى نواتج وبراهين مبتكرة وغير مألوفة 

اس من خلال استجابة الطالب لاختبار ضمن دروس مادة الرياضيات، ويُق
  .التفكير التكيفي الذي أعده الباحث

 :دراســــات سابقــــة
الباحث عَلى مجموعة مــــن الدراســــات اَلسابقــــة ذات الصلة بِمُتغيراتِ البحث الحالي، اطلعَ 

 وَصُنِّفَت إلــــى محورين على النحو الآتي:
 ــات تَناولتْ إستراتيجية التلمذة المعرفيةدراســالمحور اَلأولُ: 

 (:2020. دراسة محمود )1
فاعلية استخدام إستراتيجية التلمذة "التعرف علىاستهدفت هذه الدراسة  أُجريت في مصر

المعرفية في تدريس علم الأحياء لتنمية مهارات التفكير الاستدلالي والتنظيم الذاتي للتعلم لدى طلاب 
( طالبة من الصف 90وظفت الباحثة المنهج شبه التجريبي على عينة بلغت ) ."المرحلة الثانوية

(. ولغرض 45( ومجموعة ضابطة )45الأول الثانوي، انقسمن بالتساوي إلى مجموعة تجريبية )
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القياس، أُعِد  اختبار لمهارات التفكير الاستدلالي ومقياس للتنظيم الذاتي للتعلم في وحدة "الخلية: 
وظيفة". كشفت النتائج الإحصائية عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المجموعة التركيب وال

 التجريبية في كلتا الأداتين، مما يثبت نجاعة التدريس بأسلوب التلمذة المعرفية.
 (:2020. دراسة الجندي )2

مية استخدام نموذج التلمذة المعرفية لتن"طُبقت هذه الدراسة في مصر استهدفت التعرف على 
. "مهارات حل المسألة الرياضية اللفظية والنزعة الرياضياتية المنتجة لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية

( تلميذاً وتلميذة بالصف الخامس 70اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي على عينة مكونة من )
على اختبار لمهارات الابتدائي، قُسموا بالتساوي بين مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة. واعتمد الباحث 

حل المسألة ومقياس للنزعة الرياضياتية المنتجة. أثبتت نتائج تحليل البيانات وجود فروق ذات دلالة 
إحصائية تعكس إسهام نموذج التلمذة المعرفية في الارتقاء بمهارات حل المسألة الرياضية والنزعة 

 المنتجة لدى تلاميذ المجموعة التجريبية.
 (:2021) . دراسة الحنان3

أثر برنامج قائم على التلمذة المعرفية في "أجريت هذه الدراسة في مصر بغية التعرف على 
. تبنى "تدريس الرياضيات لتنمية التنور الرياضي وخفض التجول العقلي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية

لميذة من الصف الخامس ( تلميذاً وت38الباحث المنهج شبه التجريبي، مطبقاً إياه على عينة قوامها )
الابتدائي. تضمنت أدوات القياس اختباراً للتنور الرياضي ومقياساً لظاهرة التجول العقلي. وعقب جمع 
البيانات، أسفرت النتائج عن فروق دالة إحصائياً لصالح التطبيق البعدي، مما يؤكد فاعلية البرنامج 

 اضي والحد من شرود الذهن.المبني على التلمذة المعرفية في تعزيز التنور الري
 (:2022. دراسة عبد الرحيم )4

أثر برنامج قائم على التلمذة المعرفية "سعت هذه الدراسة التي نُفذت في مصر إلى معرفة 
. استخدمت "في تدريس الرياضيات لتنمية الفهم العميق والكفاءة الذاتية لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية

( تلميذاً 70ي ذي المجموعتين المتكافئتين، وطبقته على عينة بلغت )الباحثة المنهج شبه التجريب
وتلميذة من الصف الثاني الإعدادي. صُمم اختبار لقياس أبعاد الفهم العميق، إلى جانب مقياس 
للكفاءة الذاتية. برهنت النتائج على تفوق الإستراتيجية في إحداث فروق ذات دلالة إحصائية لصالح 

 لتجريبية في متغيري البحث، مقارنة بقرنائهم في المجموعة الضابطة.المجموعة ا أفراد
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 :التفكير التكيفيالمحور الثاني: دراســــات تناولت 

 (:2025. دراسة الشمري والضلعان )1
فاعلية تدريس "أُجريت هذه الدراسة في المملكة العربية السعودية، واستهدفت التعرف على 

لذهنية الإلكترونية في تنمية الاستدلال التكيفي لدى طلاب الصف الرياضيات باستخدام الخرائط ا
( 54. استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي، حيث طبقا الدراسة على عينة قوامها )"الثالث المتوسط

( للمجموعة الضابطة. 27( طالباً للمجموعة التجريبية و)27طالباً، جرى توزيعهم بالتساوي بواقع )
ياس مهارات الاستدلال التكيفي )التفكير المنطقي، التبرير، التكيف مع المسائل(. صُمم اختبار لق

وعقب إجراء المعالجات الإحصائية، أثبتت النتائج وجود أثر إيجابي ودال إحصائياً لاستخدام الخرائط 
 الذهنية الإلكترونية في تنمية مهارات الاستدلال التكيفي لصالح طلاب المجموعة التجريبية.

 (:2025دراسة صميدة ) .2
فاعلية نموذج تدريسي مقترح قائم على "سعت هذه الدراسة التي نُفذت في مصر إلى تقصي 

التعلم الرقمي في تدريس علم النفس لتنمية مهارات التفكير التكيفي والعدالة النفسية لدى طلاب 
ميم المجموعتين، وطبقته على اعتمدت الباحثة المنهج شبه التجريبي القائم على تص ".المرحلة الثانوية
( 44( طالبة في المجموعة التجريبية و)44( طالبة من الصف الثاني الثانوي، بواقع )88عينة بلغت )

في الضابطة. تمثلت أداة القياس الرئيسة في مقياس لمهارات التفكير التكيفي. وبعد جمع البيانات 
فاعل للنموذج الرقمي المطبق في الارتقاء بمستوى وتحليلها، أكدت النتائج الإحصائية الأثر الكبير وال

 .التفكير التكيفي لدى طالبات المجموعة التجريبية
 مــــن الدراســــات اَلسابقــــة:المؤشرات والدلالات 

بَعدَ استعراض الباحــــث للدراســــات اَلسابقــــة بمحوريها، يُمكن استخلاص جُملة مــــن المؤشرات 
في  ستراتيجية التلمذة المعرفيةلإــــنهجية؛ إذ أجمعت دراسات المحور الأول على الفاعلية والدلالات الم

عبد كل من )تنمية العمليات العقلية العليا كالفهم العميق وحل المشكلات الرياضية كما في دراسة 
ير التفك، أكدت دراسات المحور الثاني أن (، وفي السياق ذاته2020؛ والجندي، 2022الرحيم، 

والتطور متى ما وُظفت التدخلات  موالتكيفي ليس سمة فطرية بل هو نشاط ذهني مرن قابل للن
؛ 2025الشمري والضلعان، كل من )التدريسية الحديثة كالمخرجات التي توصلت إليها دراسة 

 (.2025وصميدة، 
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لملاءمته في  يالمنهج شبه التجريبومــــن الناحية المنهجية، اتفقت الدراسات قاطبة على تبني 
قياس أثر المتغيرات المستقلة، واستخدام الاختبارات والمقاييس لتقويم الأداء المهاري والمعرفي. في 
حين لُوحظ تباين واسع فـــــي العينات المختارة؛ اذ استهــــدفت الدراســــات مراحل متباينة شملت 

 الابتدائية والإعدادية وصولًا إلى الثانوية.
التي تسعى الدراسة الحالية لسدها إذ لم  ميةتتجلى الفجوة العله المؤشرات ــــن هذوانطلاقاً م

في  التفكير التكيفييجد الباحث )على حد علمه( دراسة جمعت بين إستراتيجية التلمذة المعرفية و 
جه بوصلة تقلًا، لتو متغير تابع واحد. لذا، جاءت هذه الدراسة متخذةً مــــن التلمذة المعرفية متغيراً مس

ما اطلع عليه التفكير التكيفي. وسيُفـــــيد الباحث مــــن  في ف الرابع العلميطلاب الصالتدريس نحو 
حكام إجراءات التصميم التجريبــــي، فضلًا عــــن اتخاذ مخرجات  في بناء اختبار التفكير التكيفي، وا 

 بحثه.هذه الدراســــات محكاً علمياً لتفسير ومناقشة نتائج 
 إجراءات البحث:

التجربة وموضوعية نتائجها،  نجاحــن الخطوات المــــنهجية لضمان انتهج الباحث مجموعة مــ
العينــــة وتحييد المتغيرات  اختيارانطلاقاً مــــن تحديد التصميم التجريبــــي، مروراً بتحديد المجتمع و 

ة وبناء ات، وُصولًا إلى إعداد الخطط التدريسيالدخيلة، مروراً بإجراء التكافؤ الإحصائي وضبط المتغير 
 وفـــــيما يأتي تفصيل لهذه الإجراءات: اختبار التفكير التكيفي

 أولًا: التصميم التجريبــــي
ذي الضبط الجزئي  ضابطةالتجريبية و الث تصميم المجموعتين المتكافئتين الباحاعتمد 

متغيرات الدخيلة وملاءمته للمقارنة المباشرة بين لفاعليته فـــــي عزل اللمناسبته لطبيعة البحث و 
، وتدُرس المجمــــوعــة  التلمذة المعرفيةالمجموعتين. اذ تُدرس المجمــــوعــة التجريبــــية بإستراتيجيــــة 

 (:1) جدولوكما مبين في التفكير  الضابطة بالطريقة الاعتيادية، مع تطبيق اختبار
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 ( 1)جدول
 المعتمد في البحثالتصميم التجريبي 

مجموعتي 
 البحث

  المتغير التابع المتــغير المسـتقل المتغيرات الخاصة بالتكافؤ

 التجريبــــية
 العمر الزمــــني -

صف درجات الرياضيات لل -
 الثالث

 درجة الذكاء -

  التلمذة المعرفيةاستراتيجية 
اختبار مهارات  

 التفكير التكيفي
 يةالطريقة الاعتياد الضابطة

 ثانياً: مجتمع البحث:
للبنين، س الإعدادية والثانوية النهارية المجتمع بطلبــــة الصف الرابع العلمي فـــــي المدار تحدد 

والواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للمديرية العامة لتربية كركوك، للفصل الدراسي الثاني مــــن السنة 
 م(.2026-2025الدراسية )

 ة البحث:ثالثاً: اختيار عين
للبنين في محافظة كركوك لتكون  الشهيد عبد الله عبد الرحمنإعدادية اختار الباحث قصدياً 

بداء التعاون من قبل الإدارة المدرسية  وذلك ميداناً لتنفيذ التجربة بناءً على التسهيلات المقدمة وا 
ة السحب (، وبطريق،جـ،د،ه،وللصف الرابع العلمي )أ، ب ةدراسي ست شعبضمت المدرسة 

 ( لتمثل المجموعة الضابطة.د( لتمثل المجموعة التجريبية، وشعبة )جـالعشوائي، تم تحديد شعبة )
 
استبعد الباحث الطلبــــة الراسبين  كمتغير دخيل تاثيرهعزل لمعالجة عامل الخبرة السابقة و و 

( طلبــــة مــــن 6لبالغ عددهم )إحصائياً مــــن سجلات التجربة فقط دون إخراجهم مــــن القاعة الدراسية وا
كلتا المجموعتين كون الطلبــــة الراسبين يمتلكون خبرات معرفـــــية سابقــــة فـــــي مادة الرياضيات قد 

العينــــة  فرادوبذلك اصبح العدد النهائي لأ ،فـــــيه فـــــي المتغير التابعتؤدي إلــــى تباين غير مرغوب 
( طَالباً ضمن المجمــــوعــة 40( طَالباً ضمن المجمــــوعــة التجريبــــية و)42ع )( طالباً، بواق82)

 (:2كما مبين في الجدول ) الضابطةِ 
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 ( 2جــــدول )
 العينــــة قبل الاستبعاد وبعده ضمــــن مجموعتي البحثعداد أ

 لبةعدد الط الشعبة المجمــــوعــة
 الكلي

 بةعدد الطل
 الراسبين

بعد  طلبةعدد ال
 الاستبعاد

 42 3 45 جـ التجريبــــية 
 40 3 43 د الضابطة

 82 6 88 المجموع الكلي

 رابعاً: تكافؤ مجموعتي البحث:
المجموعتين في عدد من المتغيرات التي يُحتمل تأثيرها  أفرادبإجراء التكافؤ بين  شرع الباحث
التجريبية والضابطة قبل اَلبدءِ جموعتين تَكافؤاً إحصائياً بَينَ المحيث اجرى في المتغير التابع. 

وَتضمنتِ المتغيرات الآتية: )العمر اَلزمــــني  محسوباً بِالشهورِ، درجة مَادةِ الرياضيات  بتطبيق اَلتجربةِ 
 لذكاء(.رافن لللصف اَلثالث المتوسط للعام اَلسابقِ، درجات اختبار 

. لاختبار التائي لعينتين مستقلتينعلى ا ولغرض التحليل الإحصائي لهذه البيانات، اُعْتُمِد
دلالة إحصائية بين المجموعتين في المتغيرات قيد الدراسة  ووأسفرت النتائج عن عدم ظهور فروق ذ

وهو ما يُفصله  (، الأمر الذي يؤكد تحقق التكافؤ الإحصائي بين المجموعتين0.05عند مستوى )
 (3الجدول )

 (  3جــــدول ) 
بين المجموعتين لِمُتغيراتِ العمر ودرجة مَادةِ الرياضيات للصف الَثالث المتوسط  التكافؤ الإحصائي

 والذكاء

المتــــوســط  المجمــــوعــة متغيرات التكافؤ
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 القيمة التائيــــة
 الجــــدولية المحسوبة

العمر الزمــــني 
 بالشهور

 2.909 185.214 التجريبــــية 
1.705 

 2.569 186.250 الضابطة 1.99
 0.041 17.010 68.952 التجريبــــية درجة مَادةِ الرياضيات 
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 15.901 69.100 الضابطة للصف الَثالث المتوسط

 درجة الذكاء
 5.670 35.428 التجريبــــية 

0.280 
 7.117 35.825 الضابطة

 
 خَامساً :تهيئة مُستلزماتِ البحث:

الباحث المحتوى المعرفي للتجربة بثلاثة فصول دراسية مقررة ضمن حدد  ادة الَعلميةِ:الم -1
السادسة الثاني من كتاب الرياضيات للصف الرابع العلمي الطبعة  فصل الدراسيال

ا المحتوى ( تفصيلات هذ4الجدول ) يبين. و في المدارس العراقية المعتمدة( و 2025عشر)
 .مع أرقام الصفحات بدقة

 (4ل )جدو
 تفصيل المادة العلمية المحددة للتجربة 

 
 
 
 
 

 الَسلوكيةِ: الأهدافتَحديدُ  -2
سلوكي استناداً إلى تصنيف  هدف( 100)من السلوكية تكونت  افهدصاغ الباحث قائمة بالأ     
(. وبعد عرضها على لجنة ، التحليل)التذكر، الفهم، التطبيق ربعللمجال المعرفي بمستوياته الا بلوم

والمختصين في طرائق تدريس الرياضيات، أُقرت بصيغتها النهائية لنيلها نسبة اتفاق  محكمينمن ال
( التوزيع التفصيلي لهذه الأغراض بحسب الفصول والمستويات 5الجدول ) . ويُبينفاكثر %(80)

  المعرفية:

 
 
 
 
 
 

 الصفحات المحددة الموضوعات الدراسي الفصل
 88 - 58 المثلثات حساب الرابع الفصل
 108 - 89 المتجهات الخامس الفصل
 413 - 091 الإحداثية الهندسة السادس الفصل
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 (5جدول )
 السلوكية بحسب مستوياتها المعرفية  هدافتوزيع الأ

 المحتوى
 المعرفية بلوم مستويات

 الكلي المجموع
 التحليل التطبيق الفهم التذكر

 45 6 15 13 11 الرابع الفصل
 29 2 10 7 10 الخامس الفصل
 26 6 8 6 6 السادس الفصل

 100 14 33 26 27 الكلي
 

  الخطط التدريسية: إعداد

( خطة تدريسية 42ر )قام الباحث باعدادفي ضوء تحليل المحتوى والأهداف السلوكية 
( خطة تدريسية للمجموعة التجريبية: صُممت 21يومية، وُزعت بالتساوي على مجموعتين؛ بواقع )

إذ  ى التسلسل الإجرائي للاستراتيجيةواعتمدت في بنائها عل التلمذة المعرفيةعلى وفق استراتيجية 
، التدريب وتقديم السقالات المؤقتةتستهل بـالنمذجة الرياضية وبناء المفهوم بصوت مسموع، تعقبها 

 الاستكشاف والحل.ب، والتفسير لتنظيم المعرفة المفاهيمية(، وتُختتم التأمل، والتعبير)محطات المروراً بـ
( خطة تدريسية خاصة بالمجموعة الضابطة، صُممت بحسب الطريقة 21بالمقابل، جُهزت )

الاعتيادية، والتي تفتتح بالتمهيد للدرس، ثم الشرح  للقوانين الرياضية وتدوينها، فاستعراض الأمثلة 
هدف التثبت من دقة الخطط التدريسية وملاءمتها للتطبيق بو  ملية التقويم الختامي، لتنتهي بعالتطبيقية

الميداني، ومدى انسجامها مع متغيرات الدراسة، عُرضت نماذج منها على نخبة من الخبراء 
تدريس الرياضيات، وجرى اعتماد توجيهاتهم وتصويباتهم لتخرج  طرائقوالمحكمين المتخصصين في 

 المعتمدة.لنهائية االخطط بصورتها 
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 : اختبار التفكير التكيفيسادساً: بناء 
هدف البحث تطلب الأمر بناء اختبار للتفكير التكيفي وبعد إطلاع الباحث على لتحقيق 

الرابع الصف الأدبيات والدراسات السابقة، لم يجد اختباراً جاهزاً يتلاءم وطبيعة المرحلة العمرية 
حدد. لذا، أخذ الباحث على عاتقه بناء الاختبار متبعاً الخطوات العلمي والمحتوى الرياضي الم

 المنهجية الآتية:
يفي لدى الباحث هدف الاختبار بقياس مهارات التفكير التك: حدد  الهــــدف مــــن الاختبار.1

 .طلاب الصف الرابع العلمي
 :مهارات التفكير التكيفيتحديد .2

تربوية المتخصصة بتعليم الرياضيات والدراسات الأدبيات الالمصادر و  من خلال مراجعة
السابقة، حدد الباحث المهارات الست الآتية )المرونة العقلية، التعلم المستمر، اتخاذ القرار، 

 التفكير النقدي، الاستجابة الآنية، الإبداع في حل المشكلات(.
  .تحديد توصيفات مهارات التفكير التكيفي:3
ئياً لكل مهارة استند إليه في بناء فقرات الاختبار، وذلك على النحو صاغ الباحث توصيفاً إجرا 

 الآتي:
وتتمثل في مقدرة الطالب على التحرر من الجمود الفكري، وتغيير  أ. مهارة المرونة العقلية: 

زوايا النظر تجاه المسألة الرياضية، لتوليد أفكار ومسارات رياضية 
نمطية واحدة؛ كالانتقال السلس بين بديلة ومرنة بدلًا من التقيد بخطوات 

الحلول الجبرية والهندسية عند إيجاد طول واتجاه المتجه، أو توظيف 
المثلث القائم تخص  ولالنسب المثلثية بمرونة وطرائق مختلفة لحل

 الزاوية.
لطالب وقدرته على دمج المعلومات الرياضية اوتشير إلى دافعية  ب. مهارة التعلم المستمر:

ة، وتكييفها مع خبراته التراكمية السابقة لترقية بنيته المعرفية المستحدث
بشكل متواصل؛ كربط مفاهيم الزوايا والمثلثات التي درسها سابقاً 
بمفاهيم دائرة الوحدة والمتطابقات المثلثية، أو توظيف أساسياته الجبرية 

 في استيعاب موضوعات الهندسة الإحداثية ومعادلة المستقيم.
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وتعني المفاضلة العقلانية بين الخيارات والقوانين الرياضية المتاحة،  اتخاذ القرار:ج. مهارة 
لاختيار المسار الأقصر والأكثر دقة للوصول إلى الحل الصحيح 
للمسألة؛ كاختيار المتطابقة المثلثية الأنسب لتبسيط مقدار جبري ، أو 

قطة المفاضلة بين قوانين المسافة بين نقطتين، أو إحداثيات ن
المنتصف، أو الميل لإثبات خصائص شكل هندسي في المستوي 

 الإحداثي.
استنتاجات  لتقديمالمعطيات الرياضية،  التعامل معوتتضمن مهارة  د. مهارة التفكير النقدي:

تقصي الأخطاء وتصويبها و رياضية ومدعمة بالأدلة والمنطق الرياضي 
التحقق النقدي  في عمليات جمع المتجهات وضربها بعدد حقيقي، أو

 من صحة البراهين الهندسية المتعلقة بتوازي وتعامد المستقيمات.
وتتجسد في سرعة البديهة والتعامل الفوري  مع المواقف والمسائل  هـ. مهارة الاستجابة الآنية:

صدار أحكام سريعة خصوصا الرياضية  المفاجئة أو الطارئة، وا 
لقيم الزوايا الخاصة  وصحيحة حيالها كالاستدعاء الذهني السريع

)القياسية( في حساب المثلثات بمجرد رؤية المسألة، أو التمييز اللحظي 
 والمباشر لحالة التوازي والتعامد بين المستقيمات بمجرد قراءة ميولها.

يجاد طرائق  و. مهارة الإبداع في حل المشكلات: وتتمثل في الخروج عن المسارات المألوفة وا 
عا دة هيكلة المسائل الجبرية والهندسية بصورة مبتكرة فريدة وأصيلة، وا 

للوصول إلى النواتج؛ كابتكار براهين غير تقليدية لإثبات صحة 
المتطابقات المثلثية، أو دمج مفاهيم المتجهات مع معادلات الهندسة 
الإحداثية لحل مشكلات رياضية مركبة بأسلوب استثنائي يختزل الوقت 

 والجهد.
 ختبار:صياغة فقرات الا.4

الفقرات على الباحث  اعتمدالمحددة، ات مهار للوفقاً  فقرات الاختباربهدف بناء  
الاختيار من متعدد ذات البدائل الأربعة. وعلى هذا الأساس، صُممت الموضوعية المتمثلة بـ

( فقرات لكل مهارة من مهارات التفكير 3( فقرة اختبارية، توزعت بصورة متساوية بمعدل )18)
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بشمولية وتوازن. كما ذُيلت ورقة الاختبار بتعليمات  المهاراتالست، لضمان تغطية  التكيفي
 دقيقة وواضحة ترشد الطلاب لكيفية الإجابة.

للإجراءات الإحصائية  الاختبار وفقراته أُخضع إيجاد الخصائص السايكومترية للاختبار:.5
 الآتية:

توصيف المهارات، بمشفوعة  وليةلابصيغته ا الاختبارعُرض  الصدق الظاهري للاختبار:-أ
إلى مجموعة من الخبراء والمحكمين المتخصصين في علم النفس التربوي وطرائق تدريس 

%( كمحك أساسي لإقرار صلاحية 80الرياضيات. واعتمد الباحث معيار اتفاق لا يقل عن )
البدائل  الفقرة. وتلبيةً لتوجيهات السادة الخبراء، جرى تنقيح الصياغة اللغوية لبعض

 حذف أي منها.ل( دون اللجوء 18الـ ) الاختبار بجميع فقراته ستقري، ل(المشتتات)
 لفقرات الاختبار: الإحصائيالتحليل -ب
في المدرسة نفسها )شعبتي ا،ه( ( طالباً 100نُفذ تطبيق استطلاعي على عينة مكونة من ) 

وعقب تصحيح  1/3/2026وذلك في يوم الأحد الموافق  العينة الأساسية أفرادمن غير 
%( من الدرجات العليا لتمثل المجموعة 27الدرجات تنازلياً، لتُسحب نسبة ) رتبتالإجابات، 
 (27) دنيا بواقع%( من الدرجات الدنيا لتمثل المجموعة ال27طالباً ونسبة )( 27العليا بواقع)

المعاملات لفقرات الاختبار طالباً. وبتطبيق معادلة القوة التمييزية للأسئلة الموضوعية، تباينت 
عُدت الفقرات كافة  (0.25قيم تتجاوز المحك المقبول )(. وبما أن جميع ال0.58 -0.30بين )

مميزة وفعالة ولم تُستبعد أي فقرة. وفي السياق ذاته، حُسب الزمن اللازم عبر تسجيل وقتي 
( دقيقة تقريباً، وعُد 35البدء والانتهاء لكل طالب، وبلغ المتوسط الحسابي للزمن المستغرق )

 (.194: 2004)النبهان،  هذا الوقت ملائماً لأداء الاختبار.
 ثبات الاختبار: -ج
( طالباً 45على عينة بلغت ) طبق الباحث الاختبارالاختبار،  ثباتوبغية التحقق من درجة   

التزامن العينة الأساسية وذلك ب أفراد( من غير بمن طلاب الصف الرابع العلمي في شعبة )
. وعقب تصحيح الإجابات ونظراً لكون البدائل ثنائية التقييم 1/3/2026في يوم الأحد الموافق 

(. وقد سجل معامل KR-20) 20ريتشاردسون  -(، استعان الباحث بمعادلة كيودر1، 0)
بهان استناداً لما أورده الن جيد(، وتُعد هذه النتيجة مؤشراً لثبات عالٍ و 0.82الثبات قيمة بلغت )
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)النبهان،  وبموجب ذلك عُد الاختبار صالحاً للتطبيق الميداني بصيغته النهائية.( 2004)
 (.249: ص 2004

 . تصحيح الاختبار:6
عمد الباحث إلى وضع مفتاح إجابة أنموذجي دقيق لفقرات مقياس التفكير التكيفي. واستناداً  

( للطالب عند اختياره 1ى درجة واحدة )لتعليمات التصحيح الخاصة بالاختبارات الموضوعية، تُعط
البديل الصحيح للفقرة، في حين تُعطى درجة )صفر( في حال اختيار البديل الخاطئ، أو ترك الفقرة 

حصر درجة الفقرة الاختبارية اندون إجابة، أو تظليل أكثر من خيار واحد. وبناءً على هذه الآلية، 
لدرجات الكلية لاختبار مهارات التفكير التكيفي بين المدى العام لكون (، لي1 - 0الواحدة بين )

 ( درجة.18) ( حتى)صفر
 سابعاً: تطبيق التجربة:

التطبيق الميداني للتجربة في الفصل الدراسي الثاني بدءاً من يوم الاثنين الموافق بدأ  
يد هإعدادية الشأُنيطت مهمة التدريس لمجموعتي البحث إلى مدرس المادة في  حيث. 2/3/2026

( عاماً في 14بالنظر إلى ما يتمتع به المدرس من خبرة ميدانية تمتد لـ ) عبد الله عبد الرحمن للبنين
اجستير في طرائق شهادة الم كونه حاصل على، فضلًا عن خلفيته الأكاديمية المتخصصة التدريس

 الخططلسير  ، وهو ما كفل تنفيذ التجربة وبحسب الخطوات والإجراءات المحددةتدريس الرياضيات
 لكل مجموعة، وعلى النحو الآتي:اليومية الدراسية 

 أولًا: المجموعة التجريبية:
تلقى طلاب هذه المجموعة محتواهم المعرفي في الفصول المقررة )حساب المثلثات،  

متدرجة عبر  التلمذة المعرفيةاستراتيجية  خطواتالمتجهات، والهندسة الإحداثية( بالاعتماد على 
 السبع المتسلسلة والمتمثلة بالآتي: محطاتها

: يبتدئ المدرس بعرض المفهوم الرياضي أمام الطلاب على السبورة (Modelingالنمذجة ) -أ 
بخطوات متسلسلة وصوت مسموع، شارحاً آليات تفكيره ومبررات اختياره للقوانين والنظرية 

 محاكاته.الرياضية، ليوفر للطلاب نموذجاً فكرياً عملياتياً يمكنهم تتبعه و 
تمرينات تكليفات و يوجه المدرس الطلاب للشروع في حل  (:Coachingالتدريب ) -ب 

وتطبيقات مشابهة فرادى  وينتقل بينهم لمراقبة أدائهم الفعلي، وتزويدهم بالتغذية الراجعة 
 والتلميحات المباشرة التي تصوب مسارات تفكيرهم نحو الحل الصحيح.
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مدرس مساندة ودعماً مؤقتاً ومباشراً للطلاب عند يقدم ال (:Scaffoldingالسقالات ) -ج 
 كإثبات المتطابقات المثلثية أو تحديد اتجاه المتجهات صعبةمواجهة المفاصل الرياضية ال

ثم يتدرج في سحب هذا الدعم تدريجياً )التلاشي( كلما أبدى الطلاب مقدرة على الحل  مثلا
 المستقل، مما ينمي مهارات الاعتماد على الذات.

يُحفز المدرس الطلاب على فحص ومراجعة خطوات الحل التي  (:Reflectionلتأمل )ا -د 
، ومقارنتها إما بخطوات المدرس أو بالاستراتيجيات التي وظفها دونوها في اوراق النشاط

 أقرانهم في الصف، بهدف تشخيص مواطن الخلل في بنيتهم المعرفية وتعديلها.
صياغة وتوضيح استدلالاتهم وقوانينهم فسحة لب يُتاح للطلا (:Articulationالتعبير ) -ه 

يساعد في نقل المعرفة الضمنية لديهم  قد الرياضية شفهياً أو تحريرياً أمام زملائهم، مما
 فهم العميق.الوتجسيدها في صورة أفكار صريحة وواضحة للعلن تفصح عن 

ناء المفهوم يوجه المدرس حوارات الطلاب ونقاشاتهم نحو ب (:Explanationالتفسير ) -و 
حيث يطلب منهم تنظيم المعطيات ومعالجتها ذهنياً  لهندسي أو الجبري بصورة ذات معنىا

وبحسب  للوصول إلى اتفاق جماعي ومنطقي حول التفسيرات الدقيقة للموقف التعليمي
 .خصوصية كل مفردة رياضية

ع أهداف يندفع الطلاب بشكل مستقل لوض في هذه المرحلة (:Explorationالاستكشاف ) -ز 
خاصة واختبار فرضيات جديدة لحل مسائل رياضيات غير مألوفة، تعزز من مرونتهم 

 العقلية.
 ثانياً: المجموعة الضابطة:

 الطريقة الاعتياديةبتلقى طلاب هذه المجموعة المحتوى الرياضي ذاته المقرّر في التجربة  
 فيها على النحو الآتي: درسالمتبعة في التدريس، وتوزع سير ال

تدوين المدرس لعناوين الدرس ومحاوره الأساسية على السبورة، وربط  التهيئة والتمهيد: -أ 
 المفهوم الجديد بالخبرات السابقة عبر طرح أسئلة تنشيطية سريعة.

يتولى المدرس الدور الأساسي في شرح التعريفات الرياضية،  عرض المادة الدراسية: -ب 
على السبورة، مع  ناً ن المقررة في الكتاب تدويلتماريواستخلاص القوانين، وحل الأمثلة وا

 السماح بطلب الاستفسار من الطلاب والإجابة عنها.
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تقديم المدرس لخلاصة لفظية أو كتابية موجزة ومحددة لأبرز القواعد والخطوات  التلخيص: -ج 
 .الدرسالتي تم تداولها خلال 

ب الطلاب للمادة ومطابقتها طرح أسئلة صفية لتقييم مدى استيعا التقويم والواجب البيتي: -د 
 للأهداف السلوكية، ثم تدوين الواجب البيتي المطلوب حله في الدفاتر المدرسية.

 فصلاستمر تدريس طلاب المجموعتين التجريبية والضابطة بصورة منتظمة طوال مدة ال 
يدانياً يوم الدراسي الثاني بالاعتماد على الخطط التدريسية المعدة لكل مجموعة، وانتهت التجربة م

 .6/4/2026الاثنين الموافق 
 ثامــــناً: التطبيق النهائي لأداة البحث:

اختبار مهارات التفكير بتطيق باشر الباحث  الرياضي المقرر محتوىاستكمال تدريس ال بعد
على طلاب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة وذلك في يوم الخميس الموافق  التكيفي

مفتاح الإجابة المُعد بالاستناد إلى تولى الباحث تصحيحها الاجابة وراق أ وبعد جمع 9/4/2026
خضاعها للتحليل الإحصائي.  سلفاً، تمهيداً لاستخراج الدرجات النهائية وا 

 استعمل الباحث الوسائل الإحصائية الآتية: :الإحصائيةتاسعاً: الوسائل 
بين المجموعتين افؤ الإحصائي استُخدم لغرضين التك ( لعينتين مستقلتين:t-testختبار )ا .1

. اختبار التفكير التكيفيق بين متوسطات درجات المجموعتين فـــــي ولكشف دلالة الفر 
 (209: 1977)البياتي وأثناسيوس، 

اختبار التفكير استُخدمت لإيجاد تمييز فقرات  معادلة القوة التمييزية للأسئلة الموضوعية: .2
 . التكيفي

 (194: 2004)النبهان،  
اختبار التفكير استُخدمت لإيجاد ثبات  (:KR-20)  20ريتشاردسون  -كيودر عادلةم .3

 الكلي.  التكيفي
 (249: 2004)النبهان، 

 عرض النتائج وتفسيرها :
عرضاً للنتائج التي توصل إليها الباحث ومناقشتها في ضوء فرضياته،  جزءيتضمن هذا ال

 وعلى النحو الآتي:
 :والخاصة بالتمثيل الرياضي ة الأولىالفرضي.النتائج المتعلقة ب1
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لغرض التحقق من دلالة هذه الفرضية إحصائياً، لجأ الباحث إلى حساب المتوسط الحسابي       
( لعينتين t-testوالانحراف المعياري لدرجات طلاب مجموعتي البحث. وتلا ذلك استعمال اختبار )

لتفكير التكيفي، ولُخصت تلك النتائج في مستقلتين لاختبار الفروق في الدرجة الكلية لمتغير ا
 :الآتي (6)الجدول

 (6جدول )
 الاختبار التائي بين متوسطي درجات مجموعتي البحث في الاختبار الكلي للتفكير التكيفي

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الدلالة المعنوية  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

 1.814 12.690 42 ريبيةتجال

11.761 1.99 
عند مستوى  دال

 (0.05)دلالة 
 80ودرجة حرية 

 1.950 7.800 40 الضابطة

يُبين الجدول السابق وجود تباين بين متوسط درجات التفكير التكيفي لطلاب المجموعة 
ائياً، استُعمل التجريبية ومتوسط درجات طلاب المجموعة الضابطة. ولتحديد دلالة هذا التباين إحص

القيمة  اكبر من( وهي 11.761الاختبار التائي لعينتين مستقلتين، إذ بلغت القيمة التائية المحسوبة )
 (.0.05( عند مستوى دلالة )1.99التائية الجدولية البالغة )

وبناءً على ذلك تُرفض الفرضية الصفرية الأولى. وهذا يدل على وجود فرق ذي دلالة إحصائية 
وأقرانهم  إستراتيجية التلمذة المعرفيةسط درجات طلاب المجموعة التجريبية الذين درسوا وفق بين متو 

في الاختبار الكلي للتفكير التكيفي، ولصالح  لمجموعة الضابطة الذين درسوا بـالطريقة الاعتياديةفي ا
 المجموعة التجريبية.

إستراتيجية التلمذة المعرفية والتي أحدثت  إلى الفلسفة البنائية التي تستند إليها يعزو الباحث السبب
وعاء لاستقبال المعلومات الرياضية إلى مفكر قادر على التعامل مع  مجرد من طالبنقلة في دور ال

بعرض خطوات الحل، بل كشف عن  المدرس النمذجة لم يكتفِ رحلة فمن خلال م الرياضيةالمواقف 
صطدام ة المناورة وتعديل الاستراتيجيات عند الابصوت مسموع، مبيناً للطلاب كيفي تفكيره اسلوب

 الوضوحالهندسة الإحداثية. هذا  وحتى ساب المثلثاتوالمتجهاتموضوعات حبتعقيدات المسائل في 
 للعمليات الذهنية الخفية منح الطلاب تصوراًً  لكيفية عمل المفكر التكيفي في الواقع.
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. فهذا درّبه الحلولهم في بناء ثقة الطالب للتعامل مع قد أس اتدريجي كما أن تقديم السقالات المعرفية
على تكييف بنيته المعرفية السابقة ودمجها مع المعطيات الجديدة بشكل مستقل، مما مكنه من 
استنباط إجراءات مبتكرة لتجاوز الحلول الروتينية، وهو ما يمثل جوهر التفكير التكيفي. في المقابل، 

 .لتلقين وحفظ الخوارزمياتضمن قالب اطلاب المجموعة الضابطة  فإن الطريقة التقليدية أبقت
البيئة الاجتماعية وفرت  استراتيجية التلمذة المعرفية يجد الباحث ان أخرى جهةومن 

أتاحت فقد  طريقة الاعتيادية تقبل مسار واحد للحلوالتفاعلية فبينما يُفرض على الطالب في ال
لطلاب المجموعة التجريبية مساحة آمنة لتشريح استدلالاتهم  محطتا )التأمل( و)التعبير/التفصيل(

 الأقران. وحتى  مدرسومقارنتها بأداء ال
إن تحفيز الطلاب على تبرير خياراتهم الرياضية بصوت عالٍ كسر حاجز الجمود الفكري،  

ذا الاحتكاك قادهم إلى تقبل المعلومات الجديدة وتوليد أفكار بديلة. ه فضولًا استقصائياً وولد لديهم 
المستمر والتفاوض حول المعنى منحهم مرونة عقلية عالية، وجعلهم أكثر استباقية وكفاءة في 
تكييف منظومتهم الفكرية لمواجهة التحديات الرياضية الطارئة، مقارنة بأقرانهم في المجموعة 

 الضابطة الذين اقتصر دورهم على الاستنساخ والمحاكاة الصامتة.
 مهارات التمثيل الرياضي الفرعية:ات فرضيتعلقة ب. النتائج الم2

من الفرضيات المرتبطة بمهارات التفكير التكيفي الست، استُخرج المتوسط الحسابي للتحقق  
المجموعتين لكل مهارة بمفردها. ولإجراء المقارنة بين تلك  أفرادوالانحراف المعياري لدرجات 

 ( الآتي:7ستقلتين، وأُدرجت التفاصيل في جدول )المتوسطات، حُسبت القيم التائية لعينتين م
 (7جدول)

 الاختبار التائي لعينتين مستقلتين لمهارات التفكير التكيفي الفرعيةنتائج 
مهارات 
التفكير  
 التكيفي

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

الدلالة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة المعنوية

 لمرونة العقليةا
 0.772 2.190 42 التجريبية

4.833 
1.99 

 دال

 0.802 1.350 40 الضابطة

 التعلم المستمر
 1.031 1.642 42 التجريبية

0.693 
 غير دال

 0.816 1.500 40 الضابطة
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 اتخاذ القرار
 0.813 2.142 42 التجريبية

 دال 4.141
 0.810 1.400 40 الضابطة

 نقديالتفكير ال
 0.748 2.309 42 التجريبية

 دال 6.161
 0.808 1.250 40 الضابطة

الاستجابة 
 الآنية

 0.909 2.047 42 التجريبية
 دال 3.560

 0.992 1.300 40 الضابطة

الإبداع في 
 حل المشكلات

 0.821 2.357 42 التجريبية
 دال 7.503

 0.816 1.000 40 الضابطة

دول السابق أن القيم التائية المحسوبة لمهارات )المرونة العقلية، اتخاذ يتضح من الجيتضح 
القرار، التفكير النقدي، الاستجابة الآنية، والإبداع في حل المشكلات( كانت أكبر من القيمة الجدولية 

(. وهذا يعني رفض الفرضيات الصفرية الخاصة بهذه 0.05( ومستوى دلالة )80عند درجة حرية )
 ، مما يدل على وجود فرق دال إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية.المهارات

ويرجح الباحث السبب في ذلك إلى أن هذه المهارات تتطلب مستويات عليا من المعالجة 
ن إستراتيجية التلمذة المعرفية ركزت بشكل مكثف على جعو  نية والتحرر من القوالب الجاهزةالذه ل ا 

فمهارتا المرونة العقلية والإبداع تعززتا بفضل مرحلة الاستكشاف التي  اً الطالب يمارس دوراً استقصائي
واتخاذ  لإيجاد مسارات هندسية وجبرية بديلة. في حين نمت مهارتا التفكير النقدي البدفعت الط

القرار بفعل مطالبتهم بتبرير اختيارهم لقانون رياضي دون غيره ومناقشة ذلك منطقياً. كما أن مرحلة 
 صقلت لديهم سرعة البديهة والاستجابة الآنية للتعامل الفوري مع المعطيات.اذ المستمر  التدريب

بينما نلاحظ أن القيمة التائية المحسوبة لمهارة )التعلم المستمر( كانت أقل من القيمة 
الجدولية، وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية الخاصة بها. أي أنه لا يوجد فرق دال إحصائياً بين 

 سطي درجات طلاب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في هذه المهارة.متو 
والتي  بحد ذاتها ويرجح الباحث السبب في هذا التقارب إلى طبيعة مهارة التعلم المستمر

ترتكز في توصيفها الإجرائي على دمج المعلومات المستحدثة بخبرات الطالب التراكمية السابقة. وبما 
السابقة الرياضية يمتلكون أساساً تراكمياً جيداً ودافعية متقاربة لربط الدروس  يالفرع العلمأن طلاب 
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باللاحقة، فقد أصبحت هذه العملية شبه اعتيادية لديهم. لذلك كانت الطريقة الاعتيادية التي يتلقاها 
ذه كافية لتنشيط ه تمهيد وربط الدرس الجديد بالسابقطلاب المجموعة الضابطة التي تعتمد على ال

المهارة وتلبيتها بنجاح، مما جعل مستوى المجموعتين متقارباً، حيث لم تكن هناك حاجة ماسة 
 في هذه المهارة. المجموعتينمعقدة لتظهر فروقاً جوهرية بين   سقالات معرفيةلـ

أن تأثير  وجد الباحثوبقراءة شمولية لنتائج المهارات الفرعية،  وبنظرة موضوعية للنتائج
بل تجلى بوصفه تدخلًا استراتيجياً موجهاً بدقة نحو  لتلمذة المعرفية لم يكن عشوائياً اإستراتيجية 

المهارات التكيفية العليا التي تمثل بطبيعتها تحدياً حقيقياً لطلاب الرابع العلمي. فقد استطاعت 
تيجية مما يعكس تلبية الاسترافاعلا الاستراتيجية سد هذه الفجوة بكفاءة من خلال جعل التفكير 

 للحاجات الفعلية والمتطلبات الذهنية لهذه المرحلة العمرية.
 -الاستنتاجات:

الصـفية  الـدروستوظيف إستراتيجية التلمذة المعرفية واسـتثمارها ميـدانياً بنجـاح داخـل إمكانية  -1
 .الصف الرابع العلميلتقديم المحتوى الرياضي لطلبة 

التفكيــر التكيفــي لطلبــة الصــف الرابــع العلمــي بمهــارات  نمــوفــي التلمــذة  فاعليــة الإســتراتيجية -2
 .أقرانهم في المجموعة الضابطة ضمن المجموعة التجريبية على

فــي إحــداث أثــر فــي تحويــل  النمذجــة، والتأمــلفــي خطــوتي لتلمــذة المعرفيــة لا ســيما اأســهمت  -3
 لطـلابالمعالجات العقلية الباطنة إلـى سـلوكيات مرئيـة ومسـموعة، الأمـر الـذي أشـبع حاجـة ا

 المدرسطبيعة تفكير  لإدراك
أســـس التـــدريس المعتمـــد علـــى هـــذه الإســـتراتيجية لمنـــاخ تعليمـــي نشـــط أســـهم فـــي تبديـــد رهبـــة  -4

ـــة للانـــدماج الفعلـــي فـــي تقصـــي ثقـــة و الطـــلاب مـــن التجريـــد الرياضـــي، ومـــنحهم  مســـاحة آمن
 وابتكار مسارات حل رياضية تتسم بالمرونة والتجدد.

 لتي توصل إليها البحث، يوصي الباحث بما يأتي:ضوء الاستنتاجات ا في التوصيات:
القــائمين علــى تــأليف الكتــب المدرســية فــي مديريــة المنــاهج إلــى ضــرورة إغنــاء محتــوى كتــب  .1

الرياضــيات بمســائل تطبيقيــة ومواقــف تتحــدى تفكيــر الطــلاب، وتتطلــب مــنهم مرونــة عقليـــة 
 وتفكيراً تكيفياً بدلًا من التطبيق المباشر للقوانين.
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دورات تدريبيـــة وتطويريـــة أثنـــاء  مـــن خـــلال مدرســـي ومدرســـات مـــادة الرياضـــيات فـــي تطـــوير .2
يبهم علــــى كيفيــــة تقــــديم وتــــدر  إســــتراتيجية التلمــــذة المعرفيــــة الخدمــــة لتعــــريفهم بآليــــات تطبيــــق

 .السقالات المعرفيةً 
الرياضيات في المراحل كافة بضـرورة إيـلاء التفكيـر التكيفـي اهتمامـاً  مدرسي ومدرسات مادة .3

الرياضــية بصــوت مســموع داخــل القاعــة  ابــداعاتهملغــاً، وحــث الطــلاب علــى التعبيــر عــن با
 الدراسية.

اســـتكمالًا للبحـــث الحـــالي وتوســـيعاً لآفـــاق الاســـتفادة، يقتـــرح الباحـــث إجـــراء الدراســـات  المقترحـــات: 
 الآتية:
ر التكيفــي ( فــي تنميــة التفكيــInterleaved Practiceفاعليــة إســتراتيجية الممارســة المتداخلــة ) .1

 .الصف الخامس العلميوالبراعة الرياضية لدى طلاب 
ســتراتيجية  .2 فــي تنميــة مهــارات حــل المســألة  بــيكسمقارنــة بــين إســتراتيجية التلمــذة المعرفيــة وا 

 الرياضية واستيعاب المفاهيم المجردة لدى طلاب الصف الرابع العلمي.

لــدى صــري واختــزال العــبء المعرفــي أثــر إســتراتيجية التلمــذة المعرفيــة فــي تنميــة التفكيــر الب .3
  في مادة الرياضيات.طلاب الصف الرابع العلمي 
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